
يـة أفضـل في هـل كـان أداء المعارضـة السور
جنيف ؟

, مارس  | كتبه مناف قومان

يـــة الرابعـــة في مدينـــة جنيـــف السويسريـــة بعـــد أســـبوع كامـــل مـــن انتهـــت جولـــة المفاوضـــات السور
المفاوضـات المسـتمرة تخللهـا الكثـير مـن الأحـداث والمفـاجآت، وعلـى الرغـم مـن أن جنيـف  سـيعقبه
جنيف  في نهاية مارس/ آذار الحالي لتبدأ مفاوضات جديدة بين وفدي المعارضة والنظام فإن هذه
الجولة حملت أمورًا مهمة لصالح المعارضة من حيث تداركها أخطاء الجولات الماضية، بينما لا يزال
يــون والعــالم ينتظــرون خــروج ذلــك “الــدخان الأبيــض” مــن مبــنى الأمــم المتحــدة ليعلــن نجــاح السور

ية التي تقترب من إنهاء سنتها السادسة. المفاوضات والتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السور

جولة خامسة للمفاوضات

أعلن المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات السورية في جنيف على
أن يتــم اســتكمالها في جولــة خامســة في نهايــة الشهــر الحــاليّ، وتحــدث عــن التوصــل لجــدول أعمــال
يتضمن أربع قضايا رئيسية تشمل بند مكافحة الإرهاب الذي طالب به وفد النظام، فيما ناقش

بقدر قليل مسألة الانتقال السياسي “بقدر مقبول”.

ديمستورا قال عقب اجتماعه بوفدي النظام والمعارضة مساء الأمس إن الهدف من هذه المفاوضات
كثر وضوحًا بما يشمله من السلال الأربعة التي هو تنفيذ القرار الدولي وأن جدول الأعمال بات الآن أ
ســيتم مناقشتهــا في الجولــة القادمــة، وهــذه السلال تمثــل جــدول أعمــال واضــح ينفــذ خلال أزمــان
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محددة مسبقًا.

جولة جنيف  ناقشت للمرة الأولى مواضيع تتعلق بالحكم الانتقالي

يــري التعقيــب علــى تلــك السلال مركــزًا علــى مســألة الانتقــال ورفــض رئيــس وفــد المعارضــة نصر الحر
السـياسي وقـال إن الجولـة نـاقشت للمـرة الأولى مواضيـع تتعلـق بشكـل معمـق “الحكـم الانتقـالي”،
يــري أيضًــا فــإن هــذه الــتي جــاءت المعارضــة لنقاشهــا وفــق بيــان جنيــف للعــام  وحســب الحر

الجولة انتهت من دون نتائج واضحة.

وتتضمن السلال الأربعة: إنشاء حوكمة شاملة غير طائفية في فترة  أشهر، والسلة الثانية تتحدث
عــن البــدء في صــياغة دســتور جديــد خلال فــترة ســتة أشهــر أخــرى، والســلة الثالثــة تتضمــن إجــراء
انتخابــات حــرة ونزيهــة في غضــون  شهــرًا تكــون تحــت إشراف الأمــم المتحــدة وتشمــل أعضــاء مــن
الجالية في المهجر التي يحق لها التصويت، وأخيرًا استراتيجية لمكافحة الإرهاب التي أضيفت على رغبة

وفد النظام السوري.

وعلى الرغم من أن الجولة التي جرت خلال  أيام لم تشهد جلوس الوفدين على طاولة واحدة فإن
الاتفاق على السلال الأربعة يعد نجاحًا بالنسبة لديمستورا الذي نجح في ضمان عدم انسحاب أي

من الوفود السورية من الطرفين.

كده ية المشاركة ورقة تتضمن  مادة وهو ما أ وفي نهاية المفاوضات قدم ديمستورا للأطراف السور
يا على أراضيها نصر الحريري وتضمنت الورقة اقتراح إدارة ذاتية على المستوى المحلي، وسيادة سور

مع بقاء الشعب السوري ملتزمًا باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.



الاتفاق على السلال الأربعة يعد نجاحًا بالنسبة لديمستورا الذي نجح أيضًا في
ضمان عدم انسحاب أي من الوفود السورية من الطرفين

يــق صــندوق وأن الشعــب الســوري وحــده مــن يقــرر مســتقبل بلــده بالوسائــل الديمقراطيــة عــن طر
يا ستكون دولة ديمقراطية وغير طائفية، وتلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والتمثيل الاقتراع، وأن سور

العادل وإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات.

ويشير البند السابع، الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي الحدود الوطنية وتحفظ
شعبها من التهديدات الخارجية وعلى أجهزة الاستخبارات والأمن التركيز على صيانة الأمن الوطني

والتصرف وفقًا للقانون، وأشار البند الثامن، الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكاله.

ية أداء مختلف لوفد المعارضة السور

كثر من الجولات ية أ أجمع العديد من المراقبين أن هذه الجولة شهدت نضوجًا لوفد المعارضة السور
السابقة لناحية الأداء الإعلامي للوفد، حيث تحول فندق “كراون بلازا” الذي يقيم فيه وفد الهيئة
العليـا للمفاوضـات إلى مكـان تمركـز الصـحفيين العـرب والأجـانب ودبلوماسـيين مقارنـة بمكـان إقامـة

وفد النظام.   

عـدة عوامـل سـاهمت في نجـاح وفـد المعارضـة حيـث اسـتفادت مـن تجـارب الجـولات الماضيـة، كمـا أن
كــثر مــن أي وقــت مــضى كمــا تــم تحديــد عــدد تشكيلــة الوفــد المعــارض كــانت متناغمــة مــع بعضهــا أ
الناطقين باسم المعارضة بعدد قليل من الأشخاص لتجنب التضارب والفوضى والتناقض، بالإضافة

إلى ورش العمل الصغيرة التي نظمها الوفد المعارض قبل ذهابه إلى جنيف.   

كثر من الجولات ية أ جولة جنيف  شهدت نضوجًا لوفد المعارضة السور
السابقة لناحية الأداء الإعلامي للوفد

يـري وتمكـن الوفـد مـن تـدارك الانطبـاع السيء الـذي سرى بعـد اللقـاء الأول لديمسـتورا مـع نصر الحر
الــذي خــ دون إقامــة أي مــؤتمر صــحفي، حيــث تــم التوافــق للابتعــاد عــن الــردود الانفعاليــة غــير
ية بأنها “لقاءات إيجابية” من المدروسة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية ووصف جميع اللقاءات الجار
دون الخوض في التفاصيل، واعتماد لغة مهادنة مع جميع من له علاقة بالمفاوضات، وتم التوافق
أيضًــا علــى إدارة المفاوضــات بسريــة تامــة دون منــح مبعــوثي الــدول الداعمــة إلا بعــض التفاصــيل عــن
الاجتماعات لتجنب أي ضغط قد تفرضه تلك الدول على المعارضة لاتخاذ إجراءات معينة قد تؤثر

على رؤية المعارضة واسترتيجيتها.



ولعــب الــبيروقراطيون المنشقــون عــن النظــام الســوري السياســيون والعســكريون المرافقــون لوفــد
المعارضة، دورًا هامًا في إسداء النصيحة وتقديم المقترحات بعد انتهاء كل اجتماع سياسي بين مختلف

الأطراف في وفد الهيئة العليا للمفاوضات.  

في المقابل بقي خطاب وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، عنيفًا، والذي أوحى في بعض الأحيان إلى
ضعف وارتباك بعدما اعتذر عن إقامة  مؤتمرات صحفية متتالية في مبنى الأمم المتحدة.

وقد أبدى دي ميستورا ملاحظات سلبية على أداء وفد النظام السوري ومطالبه التعجيزية، حيث
شكلت مطالبات النظام المستمرة بشأن مكافحة الإرهاب التي لا يعرف سواها، حالة من النفور عند
ديمســتورا وفريقــه والقــوى الدوليــة الحــاضرة في جنيــف، وكــأن تلــك النقطــة هــي الوحيــدة في حيــاة

السوريين ومعاناتهم.
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